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  الفصل مقدمة
وقد عني العلماء المسلمون  العلم بحقائق الأشياء والوعي بمعانيها يعد مدخلا أساسيا لتصورها،

بالألفاظ الشرعية والمصطلحات اللغوية وحرصوا على تحديدها، حيث إن مصدر العلم بمعنى قول الشارع 
اللغة التي تكلم ا، ومقصود الشارع من الألفاظ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على : لى أمرينيرجع إ

المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان ذا السبب، فإم يحملون كلام االله ورسوله على ما يدعون أنه 
  . دال عليه ولا يكون الأمر كذلك

ا الشرعي ومعناه اللغوي وفهم مراد الشارع منها ومن الألفاظ والمصطلحات التي يحتاج إلى فهمه
إذ لا بد في فهمه من الرجوع إلى معيار ثابت إذ لو أوكلت القضية إلى ) سئولية بصفة عامةالملفظ (

الهوى يؤدي إلى اختلاف  وإتباعالبشر لأصبحت نسبية بحسب اختلاف أهوائهم ومشارم وانتمائهم، 
المعيار الذي ينظر بواسطته وتفهم الحقائق في ضوئه أمر لا محيد فثبات . غير متناه وفساد غير منقض
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        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
        تعريف المسئوليةتعريف المسئوليةتعريف المسئوليةتعريف المسئولية
        وفيه أربعة مطالبوفيه أربعة مطالبوفيه أربعة مطالبوفيه أربعة مطالب

  :تمهيد 
بأنواعهـا المتخلفـة دون توقـف عنـد ولية ئالتعريفات المختلفة للمس بحثفي هذا الم نتناولس

ومعناهـــا في ف اللغـــة أو الاصـــطلاح بهـــا ســـواء مـــن كـــل جوانالمســـئولية اتمعيـــة فقـــط وذلـــك 
 الــدرب أو الطريــق الــتي نســير عليهــاعلــى ونتعــرف  دايــةالإســلام حــتى يتضــح لنــا الطريــق مــن الب

  .ونحيط بالموضوع من كل جوانبه
�א! ���א�ول �
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عريـف مـن هـذا المنطلـق نقـوم بت. الحكـم علـى الشـيء فـرع مـن تصـوره: يقول أهـل المنطـق  
  :حتى يمكنا الحكم عليها المسئولية في اللغة

الـتي تـدل علـى اسـتدعاء معرفـة أو ) س أ ل(مـأخوذ مـن مـادة )1(المسئولية مصدر صناعي
فاسـتدعاء المعرفـة : ما يـؤدّي إلى المعرفـة، أو اسـتدعاء مـال أو مـا يـؤدّي إلى المـال، قـال الراغـب

الإشــارة، واســتدعاء المــال جوابــه علــى اليــد، جوابــه علــى اللســان، واليــد خليفــة لــه بالكتابــة أو 
واللسـان خليفـة لهـا إمّـا بوعـد أو بـردّ، والسّـؤال للمعرفـة يكـون تـارة للاسـتعلام، وتـارة للتبكيــت  

   )2(}..وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ {: تعالىكما في قوله 
ارّ، تقـول سـألته والسؤال إذا كان للتعريـف تعـدى إلى المفعـول الثـاني تـارة بنفسـه وتـارة بالجـ

، وإذا كـان السّـؤال لاسـتدعاء مـال فإنـّه يتعـدى »عـن«كذا، وسألته عن كذا وبكذا، والأكثـر 
  )3(}...وَإِذا سَألَْتُمُوهُن مَتاعاً {قول االله تعالى بنفسه أو بمن، وذلك كما في 

   )4(}وَسْئـَلُوا االله مِنْ فَضْلِهِ {:تعالىوقوله 

                                                 
كون الشيء منسوبا إلى أصل الفعل كالحرية والرفاهية ونحوهما، ويصاغ بإضافة ياء مشددة : معنى المصدر الصناعي)  1

  .تليها تاء مربوطة
  .8:سورة التكوير) 2
  .53: سورة الأحزاب) 3
  .32:سورة النساء) 4
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الشــيء ســؤالا، ومســألة والأمــر منــه اســأل، وقــد تخفــف  ســألته الشــيء، وســألته عــن: يقــال
والعــرب قاطبــة تحــذف الهمــز منــه في : ســال، والأمــر منــه ســل، وقــال ابــن ســيده: همزتــه فيقــال

كثـير الســؤال، : ورجـل ســؤلة فاســأل واسـأل،: الأمـر فـإذا وصــلوا بالفـاء أو الـواو همــزوا وكقولـك
: ه، أي قضيت حاجته، وقـول االله تعـالىسأل بعضهم بعضا، وأسألته سؤلته ومسألت: وتساءلوا

  ) 1(}وَقِفُوهُمْ إِنـهُمْ مَسْؤُلُونَ {
 -جــل ثنــاؤه -ســؤالهم ســؤال تــوبيخ وتقريــر، لإيجــاب الحجّــة علــيهم لأنّ االله: قــال الزجــاج

  )2(}فَـيـَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَان {:أما قوله سبحانه. عالم بأعمالهم
ســألته : يقــال :أل لــيعلم ذلــك منــه، لأنّ االله قــد علــم أعمــالهم، وقــال ابــن بــرّيّ أي لا يســ

السـؤال في كتـاب االله : وقـال ابـن الأثـير .الشيء بمعنى استعطيته، وسألته عـن الشـيء اسـتخبرته
  :والحديث نوعان

كان على وجه التبين والتعلم مما تمس الحاجـة إليـه فهـو مبـاح أو منـدوب، أو   ما :أحدهما
  .ر بهمأمو 

ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكـروه ومنهـي عنـه، فكـل مـا كـان مـن  :والآخر
هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنمّا هو ردع وزجر للسائل، وإن وقـع الجـواب عنـه، فهـو 

أراد » كــره المســـائل وعاـــا«ومـــا جــاء في الحـــديث مــن أنـّــه : عقوبــة وتغلـــيظ، قــال ابـــن منظــور
لما سأله عاصم عن أمر من يجـد مـع : قة التي لا يحتاج إليها، وفي حديث الملاعنةالمسائل الدقي
فـأظهر النـبي صـلى االله عليـه وســلم الكراهـة في ذلـك إيثـارا لسـتر العـورة، وكراهــة »..أهلـه رجـلا 

أنهّ ى عن كثرة السؤال، قيل هو من هذا، وقيل هو سؤال الناس : لهتك الحرمة، وفي الحديث
  ) 3.(ير حاجةأموالهم من غ

                                                 
  .24: سورة الصافات)  1
  .39: ن آيةسورة الرحم)  2
، بــــيروت ـ لبنــــان، الطبعــــة الأولى، محمــــود خــــاطر: تحقيــــق، محمــــد  بــــن أبي  بكــــر الــــرازي:المؤلــــف،مختــــار الصــــحاح) 3

، المفــــردات للراغــــب )1723ص /5ج.(م1995 –هـــــ1415:بيروت،ســــنة الطباعــــة –مكتبــــة لبنــــان ناشــــرون :الناشــــر
: الطبعــة، اهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطنــاحيابــن الأثــير، تحقيــق طــ: ، النهايــة في غريــب الحــديث ،المؤلــف)250(

/ 3) (س أ ل(، ولســـــان العـــــرب )295ص/5ج.(هـــــ1385: ســــنة الطباعـــــة،المكتبــــة الإســـــلامية: الناشـــــر،مصــــر،الأولى
 .دار المعارف. ط) 1906
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أنـا بـري ء مـن مسـئولية : مـن الألفـاظ المحدثـة الـتي يـراد ـا التبعـة يقـال» المسـئولية«ولفظ  
المسـئولية مـا يكـون بـه الإنسـان مسـئولا ومطالبـا عـن أمـور أو : هذا العمل أي من تبعتـه، وقيـل

  . أفعال أتاها
  )1.(مطالبا اهي الأعمال التي يكون الإنسان : والمسئولية عند أرباب السّياسة

�א! ���א�+�*( �
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هـــو تعريــــف  لقـــد عرفهـــا الكثـــير مـــن العلمـــاء لكــــن التعريـــف الأقـــرب إلى مـــنهج البحـــث 
تعــني المســـئولية كــون الفـــرد مكلفــا بـــأن يقـــوم  :حيـــث عرفهــا بأـــا درازمحمـــد عبــد االله الــدكّتور 

تج عــن هــذا التحديــد أنّ فكــرة المســئولية بــبعض الأشــياء وبــأن يقــدم عنهــا حســابا إلى غــيره وينــ
تشتمل على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد المسئول بأعمالـه وعلاقتـه بمـن يحكمـون علـى هـذه 
الأعمـــال، والمســـئولية قبــــل كـــل شــــيء هـــي اســــتعداد فطـــري، إّــــا هـــذه المقــــدرة علـــى أن يلــــزم 

ثم  )2(ة جهــوده الخاصــة الإنســان نفســه أولا، والقــدرة علــى أن يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بوســاط
ولا ريــب أننــا نــتكلم عــن المســئولية بــالمعنى الحقيقــي، الــذي قــد يتفـــاوت في :تــابع كلامــه قــائلا

ليــدل علــى مجــرد .قوتــه، وقــد يحــدث أن يســتخدم هــذا الاصــطلاح بتوســيع دلالتــه أو إضــعافها
وحـده في هـذا ولـو لم يوجـد إلـزام، ولا إمكانيـة سـؤال أو إجابـة فمنـذ كـان الخـالق . تبني العمـل

، يتصـــرف فيـــه متحكمًـــا، فإنـــه ـــذا الاعتبـــار هـــو الصـــانع المســـئول عـــن "إلهـًــا متفـــردًا"العـــالم، 
  ..أعماله، بأكمل معاني الكلمة، سبحانه وتعالى

الإنسـانية، الـتي إن لم تفـترض سـلفًا فكـرة إلـزام صـارم،  المسئوليةفلنقتصر إذن على مفهوم 
صطلح عليه مقدمًا، بحيـث يـرى الإنسـان أنـه مسـئول أأعلى، الفكرة المعادلة لمثل : فعلى الأقل

   )3(.عنه أمام نفسه

                                                 
 ).390(، ومحيط المحيط )316(والمنجد  413/ 1المعجم الوسيط ) 1
 1894هو الدكتور محمد عبد االله دراز ولد سنة (محمد بن عبد االله دراز : المؤلف، دستور الأخلاق في القرآن)  2

بمصر بمحافظة كفر الشيخ، كان يعرف اللغات المتعددة وحصل على الدكتوراه من جامعة ) محلة دياي(الميلادي في قرية 
لية في الإسلام توفي سنة الأخلاق في القرآن، الدين، النبأ العظيم، المسؤو : السربون بفرنسا وله مؤلفات كثيرة منها

 ).138( ، م1998/ هـ 1418العاشرة : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر.) 1958
 المرجع السابق) 3
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يــــراد بالمســــئولية الشــــعور بــــأداء الواجــــب والإخــــلاص في العمــــل وليســــت : وقــــال الخاقــــاني
المســئولية مجــرد الإقــرار فــإنّ الجــزم بالشــيء لا يعطــي صــفة المســئولية وإنمــا يجــد المتحســس ــا أنّ 

الانقيــاد إليهــا بغــض النظــر عــن النتــائج، فــإنّ إنقــاذ الغريــق ممــا يشــعر  هنــاك واجبــات لا بــدّ مــن
الشخص بالمسئولية في إنقاذه إذا كانـت لـه القـدرة علـى الإنقـاذ وإنّ دفـع الظلـم ممـن لـه القـدرة 
علـــى دفـــع الظلـــم يجـــب علـــى ذلـــك الشـــخص أن يـــدفع عـــن المظلـــوم وهـــو مســـئول عـــن الـــترك، 

  .)1(لحاظ اتمعاتفالمسئولية تختلف بلحاظ الأفراد وب
هــي إقـــرار المــرء بمـــا يصــدر عنـــه أفعــال واســـتعداده لتحمـــل : "المســئولية بأـــا ويعــرف عقلـــة

أمــام االله وأمــام ضــميره  نتـائج التزاماتــه وقراراتــه واختياراتــه العمليــة مــن الناحيــة الايجابيــة والســلبية
وأـا تقـوم علـى الحريـة،  ،ومن مميـزات المسـئولية الشـمول لكـل النـاس والأعمـال". وأمام اتمع

  )2(.وتفترض العقل السليم، وتقوم على المعرفة
المســئولية حالــة يكــون فيهــا الإنســان صــالحا للمؤاخــذة علــى أعمالــه وملزمــا بتبعاــا :وقيــل
�� .المختلفة �

�א! ���א�+��� �


�2א!)'#�&���1א��0/�א�#.�(/�3� �

عنـد ، اة والنظـام الاجتمـاعي تاريخيـاوم المسئولية بفكرة العدل والأخلاق والمسـاو مفهأرتبط 
معظـــم الفلاســـفة وعلمــــاء الاجتمـــاع وكــــل مـــنهم نظــــر إلى المســـئولية مــــن الناحيـــة الاجتماعيــــة 
والإنسانية فقط دون النظر عن الجانب الديني الذي يرضي االله ذا العمـل لـذلك نجـد ان كـلا 

  .حث فيهمنهم عرفها بتعريف خاص به ولكن من منطلق تخصصه ومجاله الذي يب
ارتــــبط تاريخيــــا في العديــــد مــــن الــــدول الأوربيــــة  :أن مفهــــوم المســــئولية مــــاكوينيــــرى العــــالم 

ويكـون  مسـتحقا الثقـة وبما يأمر به الملك أو الإمبراطور حتى يكون بالتكيف مع الوضع القائم
  .اسبة الأخلاقيةحعرضة للم

                                                 
منشورات دار ومكتبة :بيروت: الناشر،)محمد محمد طاهر آل شبير(الخاقاني: المؤلف،علم الأخلاق النظرية والتطبيق)  1

  ).141ص(،م1987: تاريخ النشر،الهلال
  .مرجع سابق)112(ص،محمد عقلة:المؤلف،لنظام الأخلاقي في الإسلاما ) 2
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النتــائج المحتملــة  لمســبق فينــزوع الفــرد إلى التفكــير ا:كمنــا يعــرف ديــوي المســئولية علــى أــا
  ..لأي خطوة مقترحة وقبول هذه النتائج عن قصد

  .إا تعني شخص مجيب او حساس أو سريع الاستجابة :ويقول البعلبكي
ن الإنسـان طالمـا أنـه المسـئولية الاجتماعيـة بالحريـة وأرتر اوقد ربط الفيلسوف الوجـودي سـ

ودمـار  نه بدون المسئولة تصبح الحريـة فوضـىلأ لية كاملةئو حر فهو يتحمل مسئولية أفعاله مس
  .لذلك الحرية الكاملة تستتبع المسئولية الكاملة،على اتمع

فبعضــهم يــرى أن مصــدر ، كــذلك هنــاك فلاســفة ربطــوا المســئولية بمســألة الإلــزام والالتــزام
م أمــايتحمــل نتائجــه  أي أن الفــرد الــذي يقــوم بســلوك معــين،الإلــزام الخــارجي يــرتبط بالمســئولية

كمــا أنــه مســئول عــن تنفيــذ )العــادات والتقاليــد(وفــق القــوانين المكتوبــة او غــير المكتوبــة اتمــع
  .لهية طالما أنه حرتكليفات والأوامر الإال

على  ةوقائم، أما الالتزام فهو نابع من داخل الفرد بدون أيه قيود ولا تكون مفروضة عليه
  )1(مسئولية ذاتية وأخلاقيةالاختيار الحر الصادق من الخارج وهي تعني 

الملاحــظ في كــل التعريفــات الســابقة ســواء كانــت عربيــة أو أجنبيــه أــا كلهــا تلــزم المســئولية 
  . وكل همها أن يكون ذلك الدافع هو الإنسانية وفقط، اتمعية بالجانب الدنيوي فقط

لقصــور لأــا ولكنهــا مــن هــذا المنطلــق يعتريهــا ا، وهــذا لا بــأس بالنســبة لقــوم لا ديــن لهــم
سترتبط في هـذه الحالـة بالأمزجـة ويتـدخل فيهـا الحـب والكـره ويسـيطر عليهـا المنـافع وتخـرج مـن 
الهدف الذي وضعت له إلى أغراض شخصية بجانب أا إذا حدث اخـتلاف بـين الأشـخاص 
تتوقف على الفور وهذا ما يرفضه الإسلام كلـي وجزئـي كمـا سـنرى في الفـرق بـين المسـئولية في 

  .لام والأفكار الوضعيةالإس
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ا، وإن كـان كتـب الأقـدمين بـالمعنى الـذي اسـتُعملت فيـه حـديثً  لم تـرد كلمـة مسـؤولية في  
  .صلاحية الإنسان لأن تعتبر أقواله وأفعاله: ، وهي)الأداء(بمعنى معناها شائعًا عندهم

                                                 
  .45ص:قدرية إسماعيل) 1
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قاصــــرة وكاملــــة؛ : هــــذه الأهليــــة نوعــــان: "الأداء في أهليــــة -رحمــــه االله-قــــال السرخســــي  
باعتبار قوة البدن وذلك ما يكون للصبي المميز قبـل أن يبلـغ أو المعتـوه بعـد البلـوغ؛ : فالقاصرة

فإنه بمنزلة الصبي من حيث إن له أصل العقل وقوة العمـل بالبـدن، ولـيس لـه صـفة الكمـال في 
درتين قدرة فهم الخطاب وذلـك يكـون بالعقـل تبتنى على ق: ذلك حقيقة ولا حكمًا، والكاملة

وعلــى الكاملــة ثم يبتــنى علــى الأهليــة القاصــرة صــحة الأداء، . وقــدرة العمــل بــه وذلــك بالبــدن
 .)1( }لا يُكَلفُ اللـهُ نَـفْسًـا إِلا وُسْـعَهَا{:الأداء وتوجه الخطاب به؛ لأن االله تعالى قال وجوب

وجــه لإثبــات التكليــف بــالأداء لأنــه تكليــف مــا لا يطــاق وقبــل التمييــز والــتمكن مــن الأداء لا 
   )2(."االله تعالى ذلك ذه الآية فيوقد ن
ثم يبتــنى علــى الأهليــة القاصــرة صــحة الأداء وعلــى الكاملــة : "فــيفهم مــن قــول السرخســي 

أي من ليسـت لـه أهليـة -غير المكلف بالمسؤولية  الطفلأن " وجوب الأداء وتوجه الخطاب به
يقوم بالمسؤولية على أتم وجه، وهـذا كثـير مشـاهد، وهـو مـا لا تمنعـه الشـريعة، ولكـن قد  -أداء

رفـع القلـم عـن ثلاثـة؛ عـن النـائم حـتى : "لا توجبـه عليـه، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
   )3(."يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر

ة فضـــيعوها ولم يـــؤدوا الواجـــب الـــذي أداه القيـــام بالمســـؤولي علـــيهمكمـــا أن أناسًـــا وجـــب  
 -المتعــارف عليهــا بأهليــة الأداء- للمســؤوليةومــن التعريــف الســابق  .بعــض مــن لم يكلــف بــه

-) أهليــة الأداء(نــرى أن مــن تصــرف كمــا ينبغــي أن يتصــرف مــن أنــاط ــم الشــارع المســؤولية 
ن لم يتصـرف كمـا ينبغـي أن فقد تصرف بمسـؤولية، ومـ -بأن اعتبر أقوالهم وأفعالهم وأنفذ أثرها

ويفهـم أن مـن تصـرف  .يتصرف من أناط ـم الشـارع أهليـة الأداء فقـد تصـرف بغـير مسـؤولية
مســؤولية مــع إناطتهــا بــه فإنــه محاســب علــى تخليــه عــن المســؤولية وســوء تصــرفه فيهــا؛ لأن  بغــير

   .تركه للمسؤولية وتفريطه فيها لا يعفيه منها
   :في القرآنبعض الأمثلة لورود المسؤولية 

                                                 
  .256:البقرةسورة )1
دار : الناشر) هـ483: المتوفي(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المؤلف، أصول السرخسي) 2

 ).340ص/2ج(بيروت –المعرفة 
في هو ، و )3432(،6/156: ، والنسائي)1423(، 4/32، والترمذي، )4398(، 2/544أخرجه أبو داود،  ) 3

 )4401(صحيح سنن أبي داود برقم
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والسـنة ـذا اللفـظ، ولكـن ورودهـا في القـرآن بمعناهـا كثـير  القـرآنلم ترد كلمة مسـؤولية في 
جدا، بل المسؤولية مـن أكثـر المعـاني تكـرراً في القـرآن علـى الإطـلاق، فالشـرع الحنيـف يعـد كـل 

ب عليــه مــا يجــب علــى العبــد أداؤه تجــاه خالقــه، أو مــا يجــب عليــه أداؤه تجــاه نفســه، أو مــا يجــ
 –أداؤه تجـــاه بـــني جنســـه، بـــل مـــا يجـــب عليـــه أداؤه تجـــاه غـــير بـــني جنســـه مـــن الـــدواب وغيرهـــا 

   .وهاي بعض الأمثلة مسؤولية
ــا خَلَقْنــاكُمْ عَبَثــاً وَأنَكُــمْ إلِيَْنــا لا {قــد قررهــا القــرآن في آيــات كثــيرة، فقــال تعــال َأفََحَسِــبْتُمْ أنم

  )1(}تُـرْجَعُونَ 
رَكَ سُدىً أَيحَْ {:وقال تعالى   )2(}سَبُ الإنسان أَنْ يُـتـْ
  )3(}هذا كِتابنُا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَْق إِنا كُنا نَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {:وقال تعالى

ــمَاوَاتِ {: وردت المســؤولية بلفــظ الأمانــة؛ قــال االله تعــالى )1 ــا عَرَضْــنَا الأَْمَانـَـةَ عَلَــى السإِن
نْسَانُ إِنهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً وَالأَْرْضِ  هَا وَحمَلََهَا الإِْ    )4(}وَالجْبَِالِ فَأبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

فهذه الآية تدل على المسؤولية بمعناها العريض، فقد جاءت عبارة الأمانة في هذه  )2
  .الآية بمعنى المسؤولية تماما

ـــتُمْ يـَـا أيَـهَـــ{:قــال االله تعـــالى )3 ا الــذِينَ آَمَنــُـوا لاَ تخَُونـُـوا اللـــهَ وَالرسُــولَ وَتخَُونـُــوا أمََانـَـاتِكُمْ وَأنَْـ
  ) 5(}تَـعْلَمُونَ 
بالخيانـــة وهـــذا   -الأمانـــة–وفي هـــذه الآيـــة سمـــى االله تعـــالى التقصـــير في تحمـــل المســـؤولية  )4

  .كالاستعمال في الآية السابقة
، ورد في  )6(}بَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُـل أوُلئَـِكَ كَـانَ عَنْـهُ مَسْـئُولاً إِن السمْعَ وَالْ {:قال االله تعالى )5

  .هذه الآية التصريح بمسؤولية الإنسان عن جوارحه، فهو محاسب على ما اجترح ا
   )1(}وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً {: قال االله تعالى )6

                                                 
 .115: سورة المؤمنون)  1
 . 26:سورة القيامة)  2
 .29:سورة الجاثية)  3
  .72: الأحزاب سورة)  4
 .27: الأنفال سورة ) 5
 .36: الإسراء سورة)  6
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ســان عمــا يقطعــه علــى نفســه مــن العهــود ويلــزم بــه هــذه الآيــة تــدل علــى مســؤولية الإن )7
  .نفسه من المواثيق مع الآخرين

   )2(}وَلتَُسْألَُن عَما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {: قال االله تعالى )8
   )3(}وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ {: وفي سورة يوسف )9

فهذا المـؤذن الـذي انبعـث إلى إخـوة يوسـف يخـبرهم أنـه فقـد صـواع الملـك وأنـه  )10
  .رقته، ثم بين لهم أن رده من مسؤولياته التي لا يصح أن يفرط فيهايتهمهم بس

  )4(}فَـلَنَسْألََن الذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ {: قال االله تعالى )11
مــا عملــوا فيمــا جــاءت بــه الرســل؟ ولنســألن : فلنســألن الأمــم: "قــال الســدي )12

فهــذه الآيــة تــدل علــى أن المحاســبة علــى المســؤوليات تعــم  )5(هــل بلغــوا مــا أرســلوا بــه؟: الرســل
  .والمسؤوليات التبعاتالرسل والمرسل إليهم كل حسب ما ألقي عليه من 

وقد سبقت الإشارة إلى أن المسؤولية من أكثر المعاني تكراراً في القرآن، فما ذكر ما هو  
  .إلا أمثلة لورود معنى المسؤولية في الكتاب العزيز

ــــترب إن  دين يــــة الإحســــاس بالمســــئولية والشــــعور المســــتمر ــــا مــــن الركــــائز الأساســــية في ال
إنســان مســئول لأن المســئول هــو الشــخص  بأنــهويمكــن أن نعــرف الإنســان المســلم  ،الإســلامي

وتصـرفاته، والمسـلم مسـئول عـن كـل  بصفة مستمرة وبوعيه الكامل نتائج أعمالـه يتحمل الذي
حانه وتعــــالى أولاً، ثم أمــــام نفســــه ومجتمعــــه، وعلــــى مــــدى وعمــــل أمــــام االله ســــب وحركــــة خطــــوة

. أو عــدم التزامــه ــا، يكــون جــزاؤه عنــد ربــه إن خــيراً فخــير وإن شــراً فشــر بمســئولياته، التزاماتــه
 كلكــــم راع وكلكــــم مســــئول عــــن" :أطلــــق عليــــه الرســــول كلمــــة الراعــــي في الحــــديث والمســــئول

  ) 6(....."رعيته
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كــل أفــراد اتمــع، ممــن تــوفرت فيــه الأهليــة للتكليــف والــوعي   تشــملالمعــني  اــذ والمســئولية
في الحياة، كما يتضح مـن الحـديث السـابق أن مسـئوليات الإنسـان لا تقتصـر  وبواجباته بنفسه

مختلفــة، باعتبــاره حاكمــاً، أو رب أســرة، أو  باعتبــاراتتتــدرج هــذه المســئوليات  بــل علــى نفســه
 .فرداً في الجماعة

ولهذا فقد   ومجتمعية، متعددة ذاتية وجماعية وأخلاقية زواياالمسئولية من  الإسلام إلى وينظر
إِنــا عَرَضْــنَا الأَْمَانــَةَ عَلَــى {:في أمانــة التكليــف فقــال تعــالى كانــت المســئولية ثقيلــة علــى الإنســان

هَــا ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِــالِ فــَأبََـينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنـْ ــهُ كَــانَ ظلَُومــاً  السوَحمَلََهَــا الإنســان إِن
  )1(}جَهُولاً 

 الشعور بالمسئولية من أنجح الوسائل، وأفضل الأساليب في تقويم حياة الإنسـان، وبنـاء إن
 ) 2(}فَـوَرَبكَ لنََسْألَنَـهُمْ أَجمَْعِينَْ {فقال تعالى.لإيمان باالله عز وجليرتكز على ا بناء شخصيته

ــــاهُ وَ {:تعــــالى وقــــال ــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ كِتَابــــاً يَـلْقَ ــــاهُ طــَــآئرَِهُ فيِ عُنُقِــــهِ وَنخُْــــرجُِ لــَــهُ يَـ كُــــل إِنسَــــانٍ ألَْزَمْنَ
 ) 3(}مَنشُوراً 

   )4(}....كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {:إقرار المسئولية لقوله تعالى صريح في والإسلام
  . مسئول ن ذلك يؤكد أن الإنسان حرإله فمسئولية الفرد عن أعماوحينما يقرر الإسلام 

سلام ليست مسئولية الضمير، أو مسئولية القانون، إنما هـي ذلك، فالمسئولية في الإ وعلى
أمــام االله مباشــرة، وهــي مســئولية لا تقــف عنــد الحــدود الظــاهرة مــن الأقــوال  الإنســان مســئولية

م بكـل شـيء ولا يغيـب عنـه ي علـالصـدور، فـاالله تخفيتتناول النوايا وما  بل والأفعال فحسب،
إنمـا الأعمـال بالنيـات، ولكــل :"الإنسـان مسـئول عـن نوايـاه، قـال رسـول االلهو  صـغيرة ولا كبـيرة

  )5(."امرئ ما نوى
العمـل، بمعـنى  فـييدل على أن صحة الأعمال متعلقـة بالنيـات، فـإن انتفـت النيـة انت وهذا
ير الـــذي يصـــبو إليـــه، لقلـــة مالـــه أو فقـــد يعجـــز الإنســـان عـــن عمـــل الخـــ. شـــرعاً  معتـــبر أنـــه غـــير
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وإذا خــلا العمـل مـن النيــة . نيتـه توصـله إلى مراتــب العـاملين المخلصـين ولكــن لضـعف صـحته،
وبالاً على صاحبه، فإنما يحصل الإنسان أجر مـا عملـه الله وحـده بـلا  أصبح الخالصة الله وحده

أو جسمياً غـير مسـئول إلى  ، فالعاجز عقلياً درجاتذلك فالمسئولية لها  ومع)1.(رياء ولا سمعة
كــل شــيء، وهــي أكــبر مــن أن ترهــق الضــعيف بضــعفه، والعــاجز   وســعت حــد مــا، وعدالــة االله

لاَ {:التكليــف بالاســتطاعة، وهــذا مــا يشــير إليــه قولــه تعــالى الإســلام ولــذا فقــد أنــاط. بعجــزه
هَا مَ   )2(}...ا اكْتَسَبَتْ يُكَلفُ االله نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

، وهـــم ثلاثـــة رجـــال كـــانوا في ســـفر، غالبيـــة النـــاس علـــى فـــيتخ لا قصـــة أصـــحاب الغـــارو 
وبينمــا هــم بــداخل الغــار، أغلقــت صــخرة كبــيرة فتحــة  الراحــة، ودخلــوا غــار لأخــذ قســط مــن

المخلصــة الله تعــالى حـتى ينجــيهم االله ممــا هــم  الصـالحة الغـار علــيهم، وتوســل كـل مــنهم بأعمالــه
أعمالهم الصالحة المخلصة االله ثم  بفضل وخرجوا، ، واستجاب لهم رم، وانفتحت الصخرةفيه

   .لوجه تعالى
وصـحته ومالـه ووقتـه وعلمـه،  وعقلـه وعن جوارحـه نفسهعن  مسئولفرد في الإسلام  وكل

يسـأل عـن عمـره  حـتى لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة"  :رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قال
جســمه فيمــا  وعــن فنــاه، وعــن علمــه فــيم فعــل، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفــيم أنفقــه،فيمــا أ
   )3.("أبلاه

مـــن لم يهـــتم بـــأمر ":عمـــلا بقـــول الرســـول عـــن الآخـــرين مســـئولالفـــرد في الإســـلام أيضـــا 
مـــن دعـــا إلى هـــدى كـــان لـــه مـــن ":صـــلى االله عليـــه وســـلم ، وقولـــه)4(."المســـلمين فلـــيس مـــنهم

لــه ولا يــنقص ذلــك مــن أجــورهم شــيئاً، ومــن دعــا إلى ضــلالة كــان الأجــر مثــل أجــور أجــر فاع
  )5.("اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً  عليه من الإثم مثل آثام من

 الكــبرى عنــدما يجعلــه خليفــة في الأرض، ومســئولية مســئوليتهالقــرآن الإنســان أمــام  ويضــع
وَإِذْ {: ن فيــه، فقــال تعــالىفي الأرض هــي مســئولية الرعايــة لكــل مــا اســتخلف الإنســا الخلافــة
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ــةً قـَـالُواْ أَتجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُـفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ  ــالَ رَبــكَ للِْمَلائَِكَــةِ إِني جَاعِــلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَ  قَ
مَاء وَنحَْـــنُ نُسَـــبحُ بحَِمْـــدِكَ وَنُـقَــدسُ لــَـكَ قــَـالَ إِني أعَْلــَـمُ مَــا لاَ تَـعْلَمُـــونَ  مـــل الرســـول ويج )1(}الــد

   )2.("..ألا كلكم راع"  :سئولية بقولهالم
مـــن الحـــديث النبـــوي أن مســـئولية الرعايـــة موزعـــة في الجماعـــة بـــلا اســـتثناء، فكـــل  ويتضـــح
. موقعــــه مســــئول تجـــاه نفســــه وتجـــاه مجتمعــــه وهــــو راع ومســـئول عــــن رعيتــــه كـــان عضـــو مهمــــا
ولية الحـاكم والعـالم والفـرد والمـرأة تحمل طابع الشـمول والعمـوم، مـن مسـئ الإسلام فالمسئولية في
الحاكم فهي أعظم المسئوليات من حيث إقامة الحـدود والحكـم بمـا أنـزل  مسئولية والخادم، وأما

والســــهر علــــى مصــــالحها، والعمــــل علــــى إســــعادها، ووضــــع الرجــــل  الرعيــــة، االله، والعــــدل بــــين
  )3.(المناسب المناسب في المكان

وتحمـــل مســـئولياا والمشـــاركة في  رة الانتمـــاء للجماعـــةوجـــه الإســـلام أبنـــاءه إلى ضـــرو  وقـــد
أعضــائها، أو خليــة مــن  عضــو مــن وهــو ، بحيــث يشــعر الفــرد بأنــه جــزء مــن الجماعــة،تبعياــا

مــن نفســه للجماعــة  هــو عليهــا مــا لم يقـدم يحــافظأن و . خلاياهـا، مــع شــعوره بأنــه محتـاج إليهــا
وحــدة و  ةللمســئوليوترســيخاً ...مــن أجلهــم وبالتضــحية أثمانــه، فــثمن محبــة الآخــرين بــإكرامهم،

 ."المـــؤمن للمـــؤمن كالبنيـــان يشـــد بعضـــه بعضـــاً :"المـــؤمنين بالبيـــان المـــؤمنين شـــبه الرســـول جماعـــة
هذا الحديث تصـوير حسـي لإبـراز تماسـك جماعـة المسـلمين، وأـم   في )4(.وشبك بين أصابعه

  .كل في مسئول عن الآخر  كتلة واحدة وبناء متشابك
أن إيمــان  ، اعتــبر رســول اهللالقيــام بالمســئولية المشــتركة علــىحــرص الإســلام ومــن علامــات 

لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه ":المؤمن لا يكتمل حتى يحب لأخيه ما يحـب لنفسـه فقـال
   )5(".ما يحب لنفسه

                                                 
  .30:سورة البقرة ) 1
الناشر مكتبة ،عثمان أحمد سيد.د:المؤلف.بتصرف بوية،نفسية تر  دراسة – المسلمة والشخصية الاجتماعية المسئولية)  2

  .م1979:سنة النشر،الانجلو
  منار العز)47 ص ،5 العدد العاشرة، السنة – 48.فلسطين، - الإسلام هدى مجلة الإسلام، في المسئولية)  3
  )164، ص 6026:، حديث رقم)36(، باب )78(صحيح البخاري، كتاب الأدب ) 4
 ومسلم.من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: كتاب الإيمان باب)12(البخاري برقم) 5
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 علـى ولا يكره لهم الخير، ولا يعتـدي وهذه المحبة تجعل الإنسان لا يطمع بحقوق الآخرين،
 ، وبالتـالي تسـهم في تعزيـز الإحسـاس بالمسـئولية الاجتماعيـة نحـوأعراضهم رين أوحقوق الآخ

   )1(.الآخرين
كـل يقـوم فيـه   بالتعاون وتكوين مجتمع موحد متكامل متعاضد المسلمينأمر الإسلام  كما

تَـعَـــاوَنوُاْ  وَتَـعَـــاوَنوُاْ عَلــَـى الْـــبر وَالتـقْـــوَى وَلاَ .....{: ، فقـــال تعـــالىبمســئوليته علـــى الوجـــه الأكمـــل
  )2(}عَلَى الإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتـقُواْ االله إِن االله شَدِيدُ الْعِقَابِ 

إذا كانــت المســئولية في الإســلام تشــمل كــل منــاحي الحيــاة فهــي أيضــا تشــمل كــل جــوارح 
  .الأفراد من سمع وبصر وفؤاد وقد حددا الآية الكريم في سورة الإسراء ولنأخذ بعض الأمثلة

وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أوُلـئِكَ كَـانَ عَنْـهُ {:قال تعالى
  )3(}مَسْؤُولاً 

وعقلـه، هـل اسـتعمله في  ،وعـن قلبـه، وعن لسـانه، وعن بصره، عن سمعه مسئولالإنسان 
والبصــر كــذلك، والقلــب  ، يســمع الشــر والخــير طاعــة االله أو في محــارم االله الأمــر عظــيم، الســمع

مكلـف أن يصـون سمعـه عمــا  مــن بـاب المسـئولية علـى كـل مســلمف، كـذلك يعقـل الشـر والخـير
  .ويحذر محارم االله ، وأن يصون بصره عما حرم االله، وأن يعمر قلبه بتقوى االله، حرم االله

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
        شروط تحمل المسئوليةشروط تحمل المسئوليةشروط تحمل المسئوليةشروط تحمل المسئولية

        ::::وفيه تمهيد وأربعة مطالبوفيه تمهيد وأربعة مطالبوفيه تمهيد وأربعة مطالبوفيه تمهيد وأربعة مطالب::::
  : تمهيد

لكل أمر من الأمور الدينية والدنيويـة أسـس وشـروط لابـد مـن تحقيقهـا حـتى يكـون العمـل 
علــى أكمــل وجــه وإذا انتفــت هــذه الشــروط كلهــا أو بعضــها فــإن العمــل لا يكــون علــى الوجــه 
الأكمـل كــذلك الأمــر بالنســبة للمســئولية والــتي تعتــبر دنيــا وديــن لابــد لهــا مــن شــروط حــتى تــتم 

  :مطالب ةالشروط في أربع هوجه وسأوجز هذعلى أكمل 
� �
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إن الإنســان يجــب أن تصــل إليــه الــدعوة، وذلــك حــتى تســتيقظ الضــمائر الغافلــة، وهــذا لا 
يتم إلا بإعلام الإنسان بما هو مفروض وواجب عليه فعلا أو تركا، بمعـنى أن الإنسـان لابـد أن 

  .يكون عالما بما هو مكلف به
وقد اقتضـت الحكمـة الإلهيـة أن يعلـم الإنسـان وتعلـم الأمـم بواجباـا وحقوقهـا عـن طريـق 
الرسل الذين يـذكروم دائمـا بـالأوامر الشـرعية مـن أجـل تحقيـق المسـئولية والالتـزام، وقـد وردت 
الآيات القرآنية دالة على ذلك، فما كان االله ليحاسب إلا بعد الإبلاغ والبيان والإعـلام، ومـا  
كان االله ليعذب أهل القرى دون أن يرسل لهم الرسـل والأنبيـاء لـدعوم إلى التقـوى والصـلاح 

ـــثَ { -:يقـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالىوحـــتى يكونـــوا شـــهداء علـــيهم،  عَ بِينَ حَـــتى نَـبـْ ـــذ وَمـــا كُنـــا مُعَ
  )1(}رَسُولاً 
لُوا عَلَيْهِمْ آياتنِاوَما كانَ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتى يَـبـْعَثَ فيِ أمُها رَ { -   )2(}سُولاً يَـتـْ
  ) 3(}ذكِْرى وَما كُنا ظالِمِينَ *وَما أهَْلَكْنا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا لهَا مُنْذِرُونَ {-

فالقرآن يعلمنا أن أحدًا لن يحاسب على أفعاله دون أن يكون قد أعلم مسبقًا 
  .بأحكامها

وخارجيـة، فقواعـد القـانون الأخلاقـي في  داخلية،: وهذا الإعلام يأتي من طريقين مختلفتين
أنفســنا، ولــيس علينــا لكــي نــدرك مغزاهــا، ســوى أن  فيأكثــر صــورها شمــولاً مســجلة بشــكل مــا 

ولمـا  . فنستشير عقلنا، ونستبطن قلبنا، أو نتبع غرائزنا الخيرة: نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية
فــإن هــذه  ى تفــاوت بــين الأفــراد،كــل إنســان، علــ  وســعكانــت معرفــة هــذا القــانون الفطــري في 

ولم تنازع أكثـر المـدارس الإسـلامية تشـددًا في . أنفسنا نحوالمعرفة تكفي قطعًا لتأكيد مسئوليتنا 
أن هنالــك نوعًــا مــن المســئولية الشــاملة القائمــة علــى هــذا التكليــف الفطــري، فهــل يكفــي هــذا 

ى حـين أن المعتزلـة يـرون ذلـك ويقرونـه فعل. أيضًا لإقرار مسئوليتنا عند االله؟ هنا تفترق المدارس

                                                 
  .15: سورة الإسراء) 1
  .59: سورة القصص ) 2
  .209، 208:سورة الشعراء ) 3
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، فإن "فيما يتعلق بالواجبات الأولية" جزئيًابلا استثناء، وعلى حين أن الماتريدية يوافقون عليه 
  .أكثر مدارس أهل السنة ينكرونه مطلقًا

إننـــــا لســـــنا مســـــئولين أمـــــام االله، حـــــتى عـــــن واجباتنـــــا الأساســـــية إلا إذا أعلمنـــــا : ويقولـــــون
وهـــؤلاء المفكـــرون يتمســـكون بحرفيـــة القـــرآن . نفســـه، وبطريقـــة خاصـــة وإيجابيـــةبواجباتنـــا، هـــو 

َ لهَمُْ مَا يَـتـقُونَ {: حيث يقول يُـبـَين قَـوْمًا بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتى 1(}وَمَا كَانَ االله ليُِضِل(   
ذا ومن المفيد جدا أن نبحث عن الأسباب في أن القرآن يضع هذه الشروط المفيـدة، فلمـا

أوجــــب االله مطلقًــــا علــــى نفســــه أن يعلــــم الشــــعوب بواجباــــا بوســــاطة الرســــل، الوســــطاء بينــــه 
لـِئَلا يَكُـونَ للِنـاسِ {وبينهم؟ ولماذا لم يتركهم لنورهم الفطري وحـده؟ والجـواب كمـا يبينـه القـرآن

  )2(}عَلَى االله حُجةٌ بَـعْدَ الرسُلِ 
ن يعلــم النــاس قبــل أن يحملهــم مســئوليتهم؛ أوجــب علــى نفســه أ ســبحانهالحقيقــة أن االله 

ذَلِكَ أَنْ لمَْ يَكُنْ {: لأنه يرى من الظلم تعذيب القرى التي تغفل عن واجباا؛ لأا لم تعرفها
  )3(}رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ 

  )4(}ذِرُونَ، ذكِْرَى وَمَا كُنا ظاَلِمِينَ وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ إِلا لهَاَ مُنْ {:وقال تعالى
منـه صـراحة نتائجـه، فقـال  الإيجـاز في الـنص، واسـتخرجت هذاوقد أكملت السنة النبوية 

عـــن النـــائم حـــتى يســـتيقظ، وعـــن : رفـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة: "صـــلى االله عليـــه وســـلم، رســـول االله
إن معـنى ذلـك أن هـذا البيـان  )5(. 1يحتلم" حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" انون"المبتلى 

والإعلام هدفه الأساسي رد الناس إلى الاهتداء بنور الوحي المنزل حتى يصلوا إلى الهداية، فإذا 
وذلـك حـتى يكـون . ضلوا كان العذاب الغلـيظ، وإذا اهتـدوا كـانوا في سـعادة في الـدنيا والآخـرة

  .قد علموا مسبقا أحكامهاوحتى يكون الحساب على أفعال . الجزاء لعمل ناتج عن عمل
� �

� �

                                                 
 .115:التوبة رةسو  ) 1
  .165: سورة النساء ) 2
  .131: سورة الأنعام ) 3
  .209-208: سورة الشعراء ) 4
  .، 7باب، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ، وصحيح البخاري17باب ، كتاب الحدود، أبو داود ) 5
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ســواء كانــت مســئولية  المســئولية شخصــية محضــة مــن المســلمات الــتي لا تحتمــل الجــدل أن
تــنص  ،أكــد هــذه الحقيقــة بــذكر بعــض الأدلــة مــن القــرآن الكــريمن  ســوفو  ،فرجيــه أو جماعيــة
هَا مَا اكْتَسَبَت لهَاَ مَا كَسَبَتْ {: قوله تعالى ،على هذه الحقيقة   )1(}وَعَلَيـْ
اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ { :وقوله تعالى 2(}وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنم(  

هَا وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ {:تعالى وقوله اَ يَضِل عَلَيـْ فإَِنم اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَل مَنِ اهْتَدَى فإَِنم
   )3(}وِزْرَ أُخْرَى

   )4(}لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا{:قوله تعالىو 
   )5(}الْيـَوْمَ تجُْزَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيـَوْمَ {:وقوله تعالى

  ) 6(}وَلِكُل دَرَجَاتٌ ممِا عَمِلُوا{:تعالىوقوله 
  )7(}ليَْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَنْ {:وقوله تعالى
كله، بوضوح، أن الثواب والعقاب لا يمكن أن يتـأتى فيهمـا أي تحويـل، أو   هذاوينتج من 

وإذا كــان آباؤنــا وأجــدادنا مســئولين ، والأبنــاء الآبــاءامتــداد، أو اشــتراك، أو التبــاس، حــتى بــين 
وإذا كنـا مسـئولين عـن الطريقـة .  أخذناها عنهممثلاً عن الأمثلة التي لقنوها لنا، والعادات التي

تلِْـكَ أمُـةٌ قـَدْ {:تركة، فلا يجب مطلقًـا أن نتحمـل معهـم وزر مـا عملـوالاستعملنا ا هذه ا التي
  )8(}خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَونَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
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فـــالقرآن لم يـــرفض فقـــط أن تنســـحب . وبة الخطيئـــة الأصـــليةصـــع قلـــموهكـــذا محيـــت بجـــرة 
لا ترتـــدي هـــذه  -في القـــرآن-خطيئـــة الإنســـان الأول علـــى كـــل النـــاس، ولكـــن هـــذه الخطيئـــة 

فإن آدم لم ينقد للخطيئة لخبـث في طبيعتـه، . الصفة الدنيوية، التي تخصها ا الديانة المسيحية
–إنـه انقـاد لإغـراء قـوي، بـل يجـب أن نضـيف  :أو سوء في إرادته وليس يكفي أيضًا أن يقال

يكن في جـوهره ذا طـابع مـادي، فـإن جـدّنا الأول قـد خدعتـه  أن هذا الإغراء لم  -للقرآن تبعًا
وَقاَسمََهُمَــا إِني لَكُمَــا {:قــال تعــالى وزعــم أنــه ينصــحه ،كلمــات عــدو أقســم لــه تأكيــدًا لكلامــه

  )1(}لَمِنَ الناصِحِينَ 
فمن ذا يطيق ألا يبـالي بمثـل هـذا إذا كـان ملتزمًـا بـأوامر الضـمير؟ !! يلةويا لها من غلطة نب

وعلــى الــرغم مــن أنــه كــان منــذ . ذلــك الناصــح المنــافق لعينيــهولكنــه الــوهم الكــاذب الــذي زينــه 
البداية محصنًا ضد المكائد المحتملة من عدوه، فقد نسي الإنسان الأول، وجـاءت اللحظـة الـتي 

وَلَقَـدْ عَهِـدْناَ إِلىَ آدَمَ مِـنْ قَـبْـلُ فَـنَسِـيَ ولمََْ نجَِـدْ لـَهُ {: قال تعـال دة صامدةلم يجد لنفسه فيها إرا
  )2(}عَزْمًا

إليـه عـذراً مقبـولاً، كمـا أن النيـة الطيبـة لا تشـفع  بالنسـبة يعتـبرومع ذلك فهذا النسـيان لا 
كانـت الـدوافع النبيلـة له كذلك؛ لأن النسيان لم يكن للأمر في ذاته، بل للهدف منه، وأيـا مـا  

وفي هـذا النـوع . وراء المخالفة، فإـا لا يمكـن أن تعرينـا مـن التـزام مطلـق واضـح المعـالم والحـدود
مـن الأمــر الحتمــي تظهــر بوضــوح متانــة الصــرامة الـتي لا تســمح بــأي اســتثناء يــرد علــى القاعــدة 

  .الأخلاقية
. ر في مراعــاة الواجــبآثــار ضــعف عــارض، وجهــد قاصــ مــنفخطيئــة آدم كانــت إذن أثــراً 

غــيره نفســه، إذ كــان " مخلــص"ومــن هنــا لم تفســد فطــرة الإنســان الأول، بحيــث تســتلزم تــدخل 
يكفيـــه أن يعـــترف بخطيئتـــه، ويظهـــر ندمـــه، لا ليغســـل دنســـه، وتعـــود إليـــه ســـريرته النقيـــة، كمـــا  

 لــــيربي هــــذا التائــــب الجديــــد، ويرفــــع إلى درجــــة المصــــطفين الأخيــــار، كانــــت فحســــب، ولكــــن
  )3(}ثمُ اجْتَبَاهُ رَبهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى{:قال
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والفطــــرة الإنســــانية ليســــت علــــى خــــلاف ذلــــك، بصــــفة عامــــة، حــــتى إن القــــرآن يصــــفها 
لَقَـــدْ خَلَقْنـَــا الإنســـان فيِ أَحْسَـــنِ تَـقْـــوِيمٍ، ثمُ رَدَدْنـَــاهُ أَسْـــفَلَ سَـــافِلِينَ، إِلا الـــذِينَ آمَنـُــوا {:فيقـــول

ــرُ ممَنْــُونٍ وَعَمِلــُوا ا إن القــرآن ليصــور لنــا أخــذ الــبريء بالمــذنب، لا )1(}لصــالحِاَتِ فَـلَهُــمْ أَجْــرٌ غَيـْ
علــى أنــه مضــاد للشــريعة فحســب، بــل هــو كــذلك غــير متوافــق مــع الفكــرة الأساســية للعدالــة 

نْـــــــدَهُ إِنـــــــا إِذًا قــَـــــالَ مَعَـــــــاذَ االله أَنْ نأَْخُـــــــذَ إِلا مَـــــــنْ وَجَـــــــدْناَ مَتَاعَنــَـــــا عِ {:قـــــــال تعـــــــالى الإنســـــــانية
   )2(}لَظاَلِمُونَ 

ومع ذلك فإن في الكتاب حالتين يبدو أما قد خرجتا على مبدأ المسـئولية الفرديـة، فقـد 
  )3(}وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالاً مَعَ أثَْـقَالهِِم{إم: عن بعض المذنبين-من جانب-قيل 

سـوف يعـاملون كمـا يعامـل أجـدادهم، بشـرط إن ذريـات المـؤمنين : وقيل من جانـب آخـر
ـــا ِِـــمْ {: أن يكونـــوا مـــؤمنين، وذلـــك قولـــه تعـــالى هُمْ ذُريــــتُـهُمْ بإِِيمـَــانٍ أَلحَْقْنَ ـــتـْ وَالـــذِينَ آمَنُـــوا وَاتـبـَعَ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء    )4(}ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ
للجهـد الفـردي فحسـب، بـل قـد ينشـأ كـذلك مـن الثـواب والعقـاب تبعًـا  يكـونوإذن فلن 
ولا شــك أن هــذين المثــالين جــديران بالدراســة، حــتى نــرى إلى أي مــدى يمكــن . عمــل الآخــرين

  .أن يضعفا أو يدعما المبدأ العام
فكرة معينة، هـي أنـه ليسـت المسـألة هنـا مسـألة تحويـل كلـي يحـرم  نزيحوأول ما نبدأ به أن 

ية مــن ثمــرة جهــوده، أو يــبرأ مــن نتــائج عملــه الســيئ، هيهــات أن بــه الفــرد الرئيســي في المســئول
  .يحدث هذا

  .والنصوص التي عالجت هاتين الحالتين لم تكف عن تأكيد هذا الواقع
نـَاهُمْ مِـنْ عَمَلِهِـمْ {:قـال لا يمكـن أن يـنقص ـذا وعقابـهإن ثواب صـاحب العمـل  وَمَـا ألَتَـْ

   )5(}مِنْ شَيْءٍ 
  )1(}امِلِينَ مِنْ خَطاَياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا هُمْ بحَِ {:وقال تعال
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وكـــل مـــا في الأمـــر أن . فالمســئوليات الفرديـــة تبقـــى إذن كاملـــة، وتلـــك نقطـــة مفـــروغ منهـــا 
  .من خارج فضلاً عما ينتج من العمل الفردي -فيما يبدو-تذييلاً للثواب والعقاب يأتي 

نـــوع مـــن التعـــارض، مـــع  ولكـــن بـــرغم تحديـــد المســـألة علـــى هـــذا النحـــو، فـــلا يـــزال هنـــاك
مـــن  إنكـــاراً مطلقًـــا، أن ينســـب للإنســـان مـــا لـــيس -فيمـــا رأينـــا-النصـــوص الكثـــيرة الـــتي تنكـــر 

  .عمله
  فما وجه الحقيقة في هذه المسألة؟

آنفًا لم يذكر الظروف التي تتم فيها هـذه الإضـافة، فـإن نصـا آخـر  المذكورلئن كان النص 
. هــورهم للهــدي الإلهــي، وســعوا في إضــلال الآخــرينيخصصــه بــبعض المتكــبرين الــذين أداروا ظ

ســـوف يتحملـــون المســـئولية الكاملـــة عـــن أعمـــالهم  -فيمـــا يحـــدث القـــرآن-وهـــؤلاء الأشـــخاص 
ليَِحْمِلـُوا أَوْزاَرَهُـمْ كَامِلـَةً يَـــوْمَ {قـال تعــالى الخاصـة، ويشـاركون في مسـئولية هــؤلاء الـذين أضـلوهم

فما معنى هذا، إن لم يكـن أـم مسـئولون عـن الجـرائم  )2(}ينَ يُضِلونَـهُمْ أَوْزاَرِ الذِ  الْقِيَامَةِ وَمِنْ 
أن ضــحاياهم لــن يعفــوا مطلقًــا مــن  كــذلكونكــرر   الــتي دعــوا إليهــا، مســئوليتهم عمــا ارتكبــوا؟
وقـــد أنـــذرنا القـــرآن في مواضـــع كثـــيرة بـــأن عـــبء . خطيئـــتهم، الـــتي هـــي استســـلامهم للضـــلال

هــو يعــبر عــن هــذه الحقيقــة في شــكل مناقشــة تنشــب يــوم القيامــة الأتبــاع لــن يصــير أقــل ثقــلاً، و 
فالضـعفاء الـذين : بين طائفتي المذنبين، وهـي مناقشـة يبقـى مبـدؤها وحلهـا دائمًـا ثابتـًا لا يتغـير

يريدون أن يتبرءوا من خطاياهم يلقوا على هؤلاء الذين أوقعـوهم في الضـلال، علـى حـين أن 
إِذْ تَـبـَــرأَ الــذِينَ {. هــا، وتنتهــي المناقشــة دائمًــا بإدانــة الطــرفينهــؤلاء يبتعــدون عنهــا ويتنصــلون من

وَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُواْ لـَوْ أَن لنَـَا كَـرةً *اتبِعُواْ مِنَ الذِينَ اتـبـَعُواْ وَرأََوُاْ الْعَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأَسْبَابُ 
هُمْ كَمَــا تَـبـَــرؤُ  واْ مِنــا كَــذَلِكَ يـُـريِهِمُ اللــّهُ أعَْمَــالهَمُْ حَسَــراَتٍ عَلــَيْهِمْ وَمَــا هُــم بخِــَارجِِينَ مِــنَ فَـنَتَبـَـرأَ مِــنـْ

  )3(}النارِ 
أن مسئولية صاحب العمـل المبتـدع سـوف  -صلى االله عليه وسلم -ولقد أعلن رسول االله

من سن في (:مة، قالتتضاعف بقدر ما يحتذي الناس مثاله خلال القرون المقبلة، إلى يوم القيا
الإســلام سُــنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل ــا بعــده، مــن غــير أن يــنقص مــن أجــورهم 
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غـير شيء، ومن سَن في الإسلام سُنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمـل ـا مـن بعـده، مـن 
   )1(.)أن ينقص من أوزارهم شيء

تــل ظلمًــا، إلا كــان علــى لــيس مــن نفــس تق(: فيمــا رواه عبــد االله بــن مســعود قــالوكــذلك 
قولـــه تعـــالى  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وذكـــر رســـول االله  )2(.)ابـــن آدم الأول كفـــل مـــن دمهـــا

نــَا عَلــَى بــَنيِ إِسْــرائيلَ أنَـهُ مَــنْ قَـتــَلَ نَـفْسًــا بِغــَيرِْ نَـفْــسٍ أَوْ {: مؤكـدًا هــذا المعــنى مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِكَ كَتَبـْ
اَ  يعًافَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنم اَ أَحْيَا الناس جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنم   )3(}قَـتَلَ الناس جمَِ

فلــن نســأل عمــا قــدمت أيــدينا فحســب، بـــل !! بــل إن الأمــر ليــذهب إلى أبعــد مــن هــذا
ســوف نســأل أيضًــا بصــورة مــا عــن تصــرفات الآخــرين، فــنحن مســئولون عــن انحــراف مســلك 

لنمــنعهم ، تـدخل بجميـع الوسـائل المشـروعة الـتي نطبقهـاأقراننـا، حـين نـتركهم يسـيئون دون أن ن
تجــرم بــنفس درجــة -وشــبيه ــذا أن العمــل الاجتمــاعي الســلبي، أو عــدم المبــالاة . مــن الإســاءة

  . العمل الإيجابي فالامتناع هو المشاركة السلبية في الجريمة
-، وكـان كـل ذنبـه وإن القرآن ليحدثنا أن شعبًا قديماً قد تعرض للعنة على ألسـنة الأنبيـاء

لعُـِنَ {:فقـال. أن اتمـع لم ينكـر علـى بعـض أعضـائه فعلهـم للشـر -حتى يستحق هذه اللعنـة
ونَ،  الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَـوْا وكََـانوُا يَـعْتـَدُ 

  )4(}مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ  كَانوُا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ 
وتتســـم المســـئولية في الإســـلام بأـــا ذات طـــابع شخصـــي فـــردي خـــالص، ونجـــد كثـــيرا مـــن 

ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهـا مَـا 5لا يُكَلفُ االله نَـفْساً إِلا وُسْعَها لَ {:الآيات القرآنية الدالة على ذلك
  )3(} اكْتَسَبَتْ 

- } 6(} ما سَعىوَأَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلا(  

                                                 
 )533(حديث رقم، مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري ) 1
 .15باب ، كتاب الاعتصام، البخاري ) 2
 .32: المائدة سورة ) 3
 .79: المائدة سورة ) 4
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فالإنســان مســئول مســئولية كاملــة عمــا يصــدر عنــه مــن أفعــال، وعلــى ذلــك يــأتي الثــواب 
فمسئولية كل فرد واضحة جلية عن العمل الذي يقوم به سواء كان هـذا العمـل مـن . والعقاب

أجــل نفســه أو مــن أجــل الغــير إذ هــو لا يتحمــل تبعــة عمــل إنســان غــيره، ولكنــه مســئول عــن 
إلا أن هـــذه .أتـــى ـــا هـــذا العمـــل أو ذاك بعـــد أن علـــم وتعلـــم ســـبل الخـــير والشـــرالطريقـــة الـــتي 

المســئولية الفرديــة لا تمنــع الفــرد أن يكــون مســئولا عــن انحــراف مســلك أقرانــه، فعليــه أن يتــدخل 
بوســائل مشــروعة ليمنــع الجماعــة مــن التمــادي في الأعمــال الــتي تضــر اتمــع الإســلامي، وهنــا 

مسئولية ذات طـابع جمـاعي، حيـث إن هـذه الجماعـة مـا هـي إلا مجموعـة إلى  ةتتحول المسؤولي
فأوجـدت اتمـع المتكافـل والمتعـاون . هالضمائر التي تربت في أحضان المدرسـة الإسـلامية الحقـ

   )1.(الذي يعمل من أجل الخير والسلام
�א! ���א�+��� �

�)א��
�(א�6&��� �

قــة علاقــة إرادة، فبعــد المعرفــة والإعــلام، بعلاقتنــا بالعمــل، وهــذه العلا يتعلــقوهــذا الشــرط  
والذي أنتج الطابع الشخصـي للمسـئولية، فـإن هنـاك مركـزا داخليـّا في الـنفس الإنسـانية تصـدر 
عنه إرادة العمل، أو النية، حيث يتبنى الإنسان الفعل أو يحققـه ويؤكـده مـن داخلـه، والإنسـان 

لــك يصــبح عمــل الإنســان آليــا، لـيس بمــا يفعــل، فحســب بــل بمــا يرغــب فيـه بشــغف، وبــدون ذ
ومجــرد صــدفة في العــالم الــذي يعــيش فيــه، فــالأخلاق الحقيقيــة ينصــب اهتمامهــا علــى النيــة أن 
تريــــد وأن تعمــــل، وذلــــك أمــــر إنســــاني فبــــالإرادة والعمــــل ينتهــــي مجــــال الأخــــلاق، أمــــا النتــــائج 

  .والمعطيات فهي أمور بيد االله تعالى
ســـان غـــير مســـئول عـــن الأعمـــال اللاإراديـــة للإنســـان إلى أن الإن الإشـــارةولعلـــه مـــن المهـــم 

حيــث يفتقــر إلى الإرادة، ولا هــو مســئول عــن الفعــل الخطــأ غــير المقصــود أو المــراد وذلــك لعــدم 
. فالإنســان لا يحاســب علــى عمــل إلا إذا تــوافر القصــد الكامــل لــه. اســتهدافها الشــر أو الخطــأ

ـدَتْ وَليَْسَ عَلَيْ {: وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى كُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطـَأْتمُْ بـِهِ وَلكِـنْ مـا تَـعَم
  )2(}قُـلُوبُكُمْ 

                                                 
 .مراجع سابقة.155ودستور الأخلاق للقرآن، ص.220،221الفكر الإسلامي للعربي،صالأخلاق السياسية في ) 1
 .5: سورة الأحزاب ) 2
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وهكذا يظهر دور النية في الأخـلاق الإسـلامية باعتبارهـا شـرطا ضـروريا، وعلـى ذلـك هـي 
إنمـــــا الأعمـــــال «: شــــرط للمســـــئولية، ومصـــــداق هــــذا قـــــول رســـــول االله صـــــلى االله عليــــه وســـــلم

عمــال لا قيمــة لهــا إلا بالنيــة، وأن الأعمــال بنياــا، وعلــى ويفيــد الحــديث أن الأ) 1(»بالنيــات
إلا بالنيـــة، وهـــذا يؤكـــد وجـــود النيـــة كشـــرط لقيمـــة الفعـــل » أخلاقيـــا«هـــذا فالأعمـــال لا توجـــد 

  )2(الخلقي
تـــذيع  قـــد رأينـــا أن المســـئولية لا يمكـــن أن تثبـــت أو تســـوغ في نظـــر القـــرآن إلا بشـــرط أنل

  .قة ا، وأن تكون حاضرة في عقله لحظة العملشريعة الواجب، ويعرفها كل ذي علا
، "علاقــة معرفــة"ولكنّــا، فضــلاً عــن علاقتنــا بالشــريعة، لنــا علاقــة أخــرى بالعمــل، فــالأولى 

والضــمير الكلــي للفــرد الأخلاقــي يحتــوي هــذه العلاقــة المزدوجــة في آن، ". علاقــة إرادة"وهــذه 
، أو في اسـتقلاله اسـواء في مطابقتـه لهـ، شجرة وهـو ينظـر إليهـاومثله كمثل الفنان الذي يرسم 

وعليــه، فــإن المحكمــة الــتي ــتم بــأن تنســب أعمــالاً إلى أشــخاص لا تســتطيع أن . اعـن قواعــده
تصـــــدر في هـــــذا حكمًـــــا عـــــادلاً دون أن تلاحـــــظ الطريقـــــة الـــــتي تقـــــع ـــــا أعمالنـــــا، وعلاقتهـــــا 

  .بشخصنا
لمسئولية، من حيـث كـان من مجال ا -بادئ ذي بدء-فالعمل اللاإرادي يجب أن يستبعد 

 -مـثلاً -الإرادة، فالـذي يكبـو في سـيره : أعـني. ينقصه مطلقًا هذا المطلب التكويني للشخصية
لا يمكن أن يعتبر مسئولاً، لا عن سقوطه، ولا عـن نتائجـه المكـدرة أو المسـتطابة، بالنسـبة إليـه 

  .أو إلى الآخرين
سان بصفة عامة، بل لا بد من وجـود نسبة العمل إلى الإن لأن هذه المسئولية ليست مجرد

وعليـــه، فمـــن .صـــفة مميـــزة، وهـــي أن هـــذا العمـــل يـــؤدي إلى اســـتحقاق مـــن الثـــواب أو العقـــاب
الضــروري لكــي نخلــع علــى أي عمــل هــذه الصــفة، أن يكــون هــذا العمــل الإرادي متصــوراً مــن 

يُـؤَاخِـذكُُمُ االله لا {: وعنـدما يقـول القـرآن..ناحية صاحبه بنفس الطريقة التي تصـوره ـا المشـرع
مــاذا يقصــد ــذه الأيمان؟أمــا المفســرون فقــد جــاءوا في هــذا : نتســاءل) 3(}بـِـاللغْوِ فيِ أيمَْـَـانِكُمْ 

                                                 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الطبعة : المؤلف، فتح الباري  شرح صحيح البخاري  ) 1

 ).1(حديث رقم /1ج. (هـ1379:سنة الطباعة، دار المعرفة: الناشر، بيروت ـ لبنان، الأولى
 ).21، 20، ص 1ط الشيخ بن باز، ج (فتح الباري، : وابن حجر) 221، 220(الأخلاق السياسية، ص ) 2
 .89وسورة المائدة  225: سورة البقرة ) 3
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هــو مــا يجــري علــى : "الصــدد بتعــريفين مختلفــين تمامًــا، يقــول ابــن عبــاس في جمهــرة مــن المفســرين
، ولكنّ مالكًـا "ير قصد لليميناللسان في درج الكلام والاستعمال، لا واالله، وبلى واالله، من غ

: يرى أن التفسير الأفضل الذي تمسك به دائمًا هو الذي يحدد هذا النوع من الأيمان على أنه
 )1(".حلـف الإنسـان علــى الشـيء يســتيقن أنـه كــذلك، ثم يوجـد علــى غـير ذلــك، فهـو اللغــو"

 خاصـتين، في نطـاق ولسنا نريد أن نختار أحد هذين التعريفين، فـنحن نعتبرهمـا كليهمـا حـالتين
القانون العام لعدم المسـئولية، ولـو أننـا قابلناهمـا بـالنص لوجـدنا أن التعريـف الأول يتفـق بصـورة 

لا {: المؤكـــدةأفضـــل مـــع آيـــة ســـورة المائـــدة، حيـــث توضـــع الأيمـــان الخفيفـــة في مقابـــل الأيمـــان 
، علـى حـين أـا في سـورة }كُمْ بمِـَا عَقـدْتمُُ الأَْيمْـَانَ يُـؤَاخِذكُُمُ االله باِللغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ وَلَكِـنْ يُـؤَاخِـذُ 

ــَـا كَسَـــبَتْ {: البقـــرة تقابـــل الأيمـــان الـــتي ينشـــئ الحنـــث فيهـــا ضـــرراً متعمـــدًا وَلَكِـــنْ يُـؤَاخِـــذكُُمْ بمِ
" انعقـدت عليـه النيـة"، الـذي "الإرادي"وهكذا ينتج من مجموع النصـين أن العمـل . }قُـلُوبُكُمْ 

  .تتبع مسئوليتنايس وحده هو الذي
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حين تتحقق شروط المعرفة والعمل الإرادي علـى بصـيرة مـن الفـرد بمـا يعمـل، فلـيس معـنى  
جميــع شــروط المســئولية، إذ أن هنــاك شــرطا آخــر علــى درجــة مــن  فيذلــك أن العمــل قــد اســتو 

ويؤكــد دراز علــى ذلــك . الحريــة: الأهميــة، وهــو القــدرة وفاعليــة الجهــد الإنســاني، أو بتعبــير آخــر
إن مبدأ التناسب بين المسئولية والحرية تمتد جذوره بعمق في الضـمير الإنسـاني، بحيـث «: بقوله

  ) 2.(لا يمكن تجاهله دون أن يبدو في موقفنا شيء من الإجحاف
إن المسـلم مطلــوب منــه اسـتخدام قدرتــه علــى الاختيـار حــتى لا يتخــذ مـن القضــاء والقــدر 

لتهرب من المسـئولية، وقـد قلنـا إن الإنسـان المسـئول لابـد أن يكـون الإنسـان مختـارا فـلا ذريعة ل
إن الإنسـان . معنى لكون الإنسان مجبرا على شي ء ونحاسبه عليه وإنمـا يحاسـب علـى اختياراتـه
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يصــبح مســئولا، وهــو يحقــق ذاتــه بنفســه، وهكــذا يصــبح مســئولا أمــام االله عمــا آتــاه مــن فعــل 
  .بإرادته وحريته

الإرادة (لا تكفي دليلا على تحمل المسئولية، ما لم تصاحبها النيـة  المعرفةلعله قد تبين أن 
لا تكفـي، بـل لا بـد مـن الاختيـار  -أيضـا -تجاه الخير أو الشر، وهذه الإرادة وحدها) الجازمة

  .والقدرة والحرية هي الصفة الجوهرية التي تميز الإنسان المسئول في هذه الحالة
أن : الضرورية والكافية لمسئولياتنا أمام االله وأمام أنفسنا هـي فالشروط: »دراز«رر وكما يق
وأن نكـون علــى وعــي كامــل » أي بــدون إكــراه«شخصــيا، إراديـا، تم أداؤه بحريــة  يكـون العمــل

عنـدما يكـون المــرء قـد عـرف الشـريعة، وعمــل وذلــك لأنـه  )1.(وعلـى معرفـة بالشـرع أو القـانون
ة من الأمر فليس معنى ذلـك أنـه يكـون قـد جمـع كـل شـروط المسـئولية، فأنـا بإرادة، وعلى بصير 

أعــرف جيــدًا أن هــذا العمــل محــرم علــي، ولســت أخطــئ طبيعتــه الماديــة، أو طبيعتــه الأخلاقيــة، 
فهـو . وحين يتحتم على إرادتي أن تتدخل فإا تتناوله مـن نفـس الجانـب الـذي صـار بـه محرمًـا

بيد أنه إذا لم تكن إرادتي وحدها هي التي تحدثـه، . مزدوجةإذن عمل شعوري منبعث عن نية 
وكان مشغولاً بقـوى أخـرى هـي الـتي ، كصفحة بيضاء، وإذا لم يكن مجال اختياري الحر خاليًا

وهــي تواجــه هــذا -حـددت اختيــاري في اتجــاه معــين دون أي اتجــاه آخـر، وإذا لم يكــن لإرادتي 
فكيف أنسب إلى نفسي عملاً كهذا، لم تسـهم  -االتداخل غير أن تتبع تياراً سبق أن خط له

  فيه شخصيتي إلا في جانب معين؟
أن نبحـث " الإرادة"و" المعرفـة"بالإضـافة إلى مـا قررنـاه مـن أهميـة ملكـات -ألا يجب علينا 

  في المسئولية؟" رابع"، شرط "حريتنا: "، أي"أن فاعلية جهدنا"وأن نقرر " قدرتنا"أهمية 
لمسـئولية والحريـة تمتـد جـذوره بعمـق في الضـمير الإنسـاني، بحيـث لا إن مبدأ التناسب بـين ا

فهــم أن القــرآن قــد التــزم أن يعلــن مســئوليتنا إن مــن يطــالع آيــات القــرأن الكــريم ي.يمكــن تجاهلــه
أمــام االله، في نفــس الآيــات الــتي يبــدو فيهــا أنــه يلحــق الإرادة الإنســانية بــالإرادة الإلهيــة بصــورة  

  )2(}ضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلتَُسْألَُن عَما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ يُ {: قال تعالى. كاملة
  .وإذن، فإن مبدأ المسئولية يظل في جميع الفروض مبدأ صحيحًا دون مساس
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